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تعـد هذه السنة والـتي تليـهـا من عـمـر الثـورة من السنوات العـصـيـبـة وا+ريرة فـفـيـهـا
وقعت معارك طاحنة تخللتها إنتصارات باهرة سجلهـا جيش الثورة وفيها إنتقلت قيادة

الثورة من منطقة پشْدَر الى منطقة بالَك وإتخذتها مقراً حتى نكسة عام ١٩٧٥.
على اثر إنقطاع ا+فاوضـات استعد الطرفـان لإستئناف الحرب. وبدأت في شـباط على
شكل مناوشات وإشتباكات موضعية مـحدودة في مختلف ا+ناطق ثم إشتد زخمها خلال
شهر آذار بعدد من إشتباكات حامية ومعارك واسعة النطاق. وzيزّت السنة ايضاً بدخول
مـساحـات كبـيرة ضـمن حـر� الثورة وا+ناطق المحـررة وبإلتـحاق أعـداد كبـيرة من الجـاش
بقـوات الپـيـشـمـرگـه وتعـمـيـق الأفكار القـومـيـة ومـفـاهيم الثـورة ب� الـعـشـائر الكُردية.
وإلتـحق بهـا في هذه السنة كـثـيـر من رؤسـاء العشـائر بأتبـاعـهم وأسلحـتـهم يقـابل ذلك
خروج فـئات قليلة عليها وإلتـحاقها بالحـكومة. كما لوحظ في ع� الوقت زيادة إهتـمام
العـالم الخارجي �ـا يحصل في كـردسـتان من أحـداث حـتى ان نظام الشـاه نفسـه رأى أن
يجددّ الإتـصال بنا بعد أن غـسل يديه من إبراهيم أحـمد وأشيـاعه. ولم يكن ثم مـندوحة
من الإتصال بالبـارزاني مباشرة. وبناءً على ذلـك وجدنا الحكومة الإيرانية ترسل مـوفدها
(العـقيـد علي مدرّسي) وهو كـردي من مهـاباد ومـعه جـهاز إرسـال وإستـقبـال. ولم يكن
هذا رجل سـوءٍ بنظـرنا. ولاندري أكـان قـيـاسنا هذا يسـتند الـى مـا رأينا من قـبح أفـعـال
العـقيد عـيسى پيـژمان ودسـائسه وسـوء سلوكه. بحـيث وجدنا كلّ من جـاء بعده إنسـاناً

طيب السريرة حسن النوايا عند ا+قارنة.
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حاول الشـاه جاهداً التـقرب من البارزاني فـبعث أولاً أربعـة مدافع هاون عـيار ٨١ ملم
مع خمسمائة بندقية من طراز برنو. وأشفـعها في شهر zوز بأربعة مدافع هاون أخرى من
ع� العيـار وأربعة هاونات أخـرى من عيـار ١٢٠ ملم� مع عتاد كـثيـر لبندقيـات البرنو
والبندقيات الإنگليـزية معاً. وطرأ على موقف الپيشـمرگه العسكري تحسن كبـير بفضل

هذا.
وأصدر الشاه أمراً بالسماح �عالجة جرحانا في مستشفيات إيران.

وللتاريخ أقول� حاول البارزاني بشـتّى الطرق الحيلولة دون تجدد القتال� ومن ذلك أنه
بعث برسالة خاصة الى جمال عـبدالناصر والى السوري� يطلب التدخل(١) للحيلولة دون

نشوب القتال مجدداً.
١- حـصلت قيـادة الثورة على تقـرير كتـبه ا+ـلحق العسكري البـريطاني في السـفارة البـريطانية ببـغداد حـول وضع
التحصـينات في معسكرات الجيش في هذه الفـترة. ليس لدي أية فكرة عن كيفـية تسرب هذه الوثيقـة الهامة

الى قيادة الثورة� وأميل الى الظن بأن السوڤييت هم الذين زودونا بها وفيما يلي نص هذا الجزء منها:
جزء من تقرير كتب من قبل ا+لحق العسكري البريطاني في بغداد                        ١٩٦٤
(ب) تصـميم ضـعـيف للمـعسكـرات� وإجراءات دفـاعـية وحـراسـة غيـر كـاملة: إن الترتـيبـات الدفـاعيـة في
أكـثرية مـعـسكرات الجيش العـراقي في كـردستـان مـضحكة. فـا+عـسكرات تشابه مـعـسكرات ا+ناورات في
أوقات السلم وليس معسكرات في أوقات الحركات العسكرية. فـا+عسكرات الحربية في منطقة حرب جبلية
يجب أن تكون محاطة بجدار حجـري ذي سمك وعلوّ كافٍ ليكون حاجزاً واقياً أمام حـامل البندقية. والخيام
يجب أن تثبت تحت مستوى الأرض أو أن تحاط بجدار صخـري للحماية اذا كانت الأرض صخرية. لم يعمل
أي شيء من هذه الأمور� ر�ا يعني هذا أنه ليس للـكُرد عادة إطلاق الرصاص على معسـكرات الجيش فاذا

كانوا قد عملوا هذا لكان ذلك في أكثر الإحتمال ذا تأثير كبير على معنوية الجنود.
إن حراسة الجـيش حول معسكراتهم في الوقت الحـاضر ناقصة لدرجة أن الكُرد يسـتطيعون بسهـولة إصابتهم
في النهار خاصة وأن النهار يساعد على إصـابة الهدف بصورة أضبط. وإنهم ايضاً يجدون من ا+ؤثر إطلاق
الرصاص عليهم في اللـيل ±ا ينشر الفوضى عادة بصورة أكـثر في الوحدات الرديئة مسـبباً إستهـلاك مقدار

كبير من العتاد.
إن إحدى الأخطاء الجدية في أكثرية معسكرات الجيش في كردستان� هو وضع وسائط النقل على خط واحد
أو خط�. إن هذا يعني ببساطة دعوة الكُرد لتـعي� جماعة من حملة البندقيات أو الأحسـن تصويباً ببندقية
ميكانيكية حتى يطلق الرصاص على خط السيارات مـحدثاً أعظم الأثر. واذا أحرق إحدى العجلات فهناك
إمكانيـة حـرق جـمـيع العـجلات. و²كـن إحداث إصـابات ب� السـواق الذين يحـاولون تحـريك العـجـلات. إن
الجـيش يجب بالطبع أن يعمـل لوضع العجـلات في محـلات منفصلـة ومنتشـرة في ا+عسكرات ووضـعهـا في

حفر حتى يحافظ على مكائنها وعجلاتها الأمامية على الأقل.
(ج) إستـعمال غـير كفـوء لأكياس الرمل: يظهـر أن أكثرية سـتارات الحمـاية في الربايا متكونة من أكـياس
الرمل وذات صف واحـد. وعلى الأقل فـإن ضعف هذه الكمـيـة أو أكثـر ضروري لغـرض الحـماية من طلقـات
البندقـيـات. فـاذا بقي الجـيش مـصراً عـلى السـير في هـذا الخطأ بعـد قرابـة ثلاث سنوات من الحـرب� فليس

للمرء إلاّ أن يعجب لعدد ا+رات التي هوجمت فيها الربايا من قبل الكُرد� لاتزال الى الآن لعبة سهلة. =
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بعث النظام بطائراته الحربيّة فوق أجواء ا+نطقة المحـررة ترويعاً وترهيباً +دة عشرة أيام
دون أنْ تقـصف. وكـانت تـأتي خـلالهـا �جـمـوعـات تتـراوح ب� سـتٍّ وعـشـر فـتـجـول في
سـماء كـردستـان لمجرد إلقـاء الرعب وإشاعـة القلق في نفـوس النساء والأطفـال. ثم وفي
أواسط شهر نيـسان حشَّد العدوُّ قـوة هجومية كبـيرة بهدف إحتلال جـبل سَفِ� تتألف من
اللواء الأول والرابع عـشر والخـامس عشـر والتاسع والعـشرين. تسـاندها قوة من ا+رتـزقة
تزيد عن عـشرة آلاف� ووضـعـها مـقابل هيـز سـَفِ� وإسناد هيز دَشـتي هَوْلِير وهـي القوة

= (د) ا+واضع الصعبـة للربايا� والنقص في الترتيبـات الضرورية +ساندتها: مثـال واضح جداً على هذا في
دربنديخـان حيث يـحافظ قـسم من ا+شـاة (عشـرة أشخـاص) على جـسر يبـعـد حوالى كـيلومـتر واحـد جنوب
القـرية ويعيـش الجنود في سقـائف مـبنية مـن صفـائح حـديدية محـاطة بالحـائط الإعتـيـادي ا+تكون من صف
واحــد من أكــيــاس الرمل لايرتفـع حـتـى الى علوّ منـاسب. وتشــرف على بيت الحــراســة هذا والذي يـقع في
النهاية الشـمالية من الجـسر ربوة عالية على مـسافة ٣٠ يارد فـقط وفي إمكان مسلح واحد فـقط شل عمل
جـمـيع الحـراس من أعلى الربوة. ومع أنه يـوجد لـواء كامل فـي دربنديخـان لحـمـاية السـد� إلاّ أنه في الواقع
يقوم قـسمـان مناوبان (عشـرة أشخـاص) فقط بأعـمال حـراسة فـعلية للمـحافظة على السـد. و²كن أن يشل
عـمل هؤلاء قـبل أن تـسـتطيع بقـيـة القـوة الوصـول +ـسـاندتهم. خـاصـة وأن ا+نفـذ الى الـسـد ²ر خـلال طريق
مغطى بنفق� وا+ـوقع يعطي المجال لوضع مواقع لكمـائن فعالة. والربـايا ا+وجودة فوق السـد تقع في أماكن
بعيـدة� ومن المحتمل أن تنقصـها حمايـة من ا+دفعية� و²كن الإسـتيلاء عليـها بسهولة بواسطة هجـوم سريع

في ليلة مظلمة.
(هـ) ليس للجـيش العـراقي أبداً فكرة عن كيـفـية إسـتعـمـال الأسلاك الشـائكة: وعادة فـإنهـا غيـر موجـودة
. وفي الأمـاكن التي تستـعمل فـإنها رقيـقة أكـثر من اللازم ومـوضوعـة في أماكن خـاطئة. ومثـال على أبداً
ذلك في چمچمال يوجد سياج رقيق حول أطراف سفح تل حيث يعسكر الجنود. ولاينفع السياج ألاّ للحماية
من قطيع أغنام� فـهو لا²نـع الكرُد من إلقاء ا+تـفجـرات على ا+عـسكر� أو الوصول الـى مواقع يسـتطيعـون
إطلاق الرصـاص وإحــداث أضـرار جـسـيـمـة بـا+عـسكر. إن الأسـلاك يجـب أن تكون على أقل تقـديـر بعـيـدة
بحوالى ٢٠-٣٠ ياردة من سـفح التل لتعيق ا+هـاجم� �سافة كـافية تُمكّن من إعـاقتهم بالنيران ا+دافـعة.
إن أية ربيـئة غـيـر مـحاطة بحـزام من الأسـلاك السمـيكة ²كن أن يـستـولى عليـها في لـيلة مظلمـة وبهجـوم
سريـع قبل أن يكون للحـراس وقت لإيقاظ رفـاقهم. كـما ²كن شـل الربايا بواسطة إلقاء ا+تـفجـرات عليـها.
وعلى الأرجح فإن الكُرد لم يكونوا يسـتفيدون من هذه الأخطاء. فهم لايحـتاجون إلاّ الى قوات صغـيرة جداً
للإسـتـفادة مـن أخطاء الجيـش� في ح� يكون لهـذه الأعـمال تأثـير كـبـيـر على مـعنويات الجـيش. وا+طلوب
منهم ليس سـوى قليل من الـبندقـيات وروحـيـة هجـوميـة. بل أنّ شـخـصـاً واحداً ²ـكنه أن يحـدث كثـيـراً من
ا+تاعب في الأماكن التي تكون فيها التدابير الدفاعية ضـعيفة الى هذه الدرجة. عشرون شخصاً في منطقة
يوجد فـيها فـوج ²كنهم أن يجعلوا الحيـاة صعبـة جداً بالنسبـة لهذا الفوج مـحدث� إصابات بصـورة مستـمرة

وناشرين الفوضى ومانع� النوم عن الجنود.
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ا+كلفـة بالدفـاع عن ا+وقع. وكـان رشـيـد سندي القـائد العـام للجـبهـة. ومن قـادة ا+يـدان
ا+لازم طاهر علي والي وفـارس باوه. ووقـفت جـمـاهير ا+ـنطقة تـشد أزر ا+دافـع�. حـقق
العـدوّ في البـداية تقـدماً أولـياً ثم إنقـلب الوضع ومنيت القـوات الحكومـيـة بهز²ة كـبـرى

رغم مساندة ا+دفعية والقصف الجوي ا+عتاد.
بعــد ان يئس العــدو من إحـراز أي تقــدم عـمــد الى بدعــة جـديـدة وهي إغـراء ا+رتزقــة
بالجوائز ا+الية فجعل لإحتلال كل مـوقع من ا+واقع ا+نشودة جائزة وثمناً بحسب الأهميّة
وا+ناعـة وكـان يتـراوح ب� ٥٠٠ و٥٠٠٠ دينار. ومن بـ� الذين تعـاقـدوا (زيرو هركي)
إلاّ إنه دفع حــيــاته ثمناً للـمـغــامـرة وبـعـد هذا أحــجم ســائر الجــاش عن عـقــد مــثل هذه

الصفقة.
�دامت ا+عارك علـى جبل سَفِ� خـمس� يوماً تـراوحت ب� تقدم يسيـر تعقـبه هز²ة وب
عودة الى القـهقري. وzيـز دفاع الپيشـمرگه بأفـان� من البطولات والتضحـيات. وتوقف
القـتـال zامـاً في هذه الجـبـهـة عندمـا أوقف زحف العـدو في قـمـة كـايسـه من الوسط. ثم
حـاول العدوّ التـقدم من الجنـاح� إلاّ أنّه اندحر في ا+وضـع� وارتد الى الخلف ولم يحـقق
شـيئـاً في قمـة كايسـه وهو آخـر تقدم أحـرزه الجيش. جـاء عـبدالسـلام محـمد عـارف الى
سَـرْمَيْـدان - بقـاطع شقـلاوة وهو بعـهدة العـميـد الركن عـيسى الـشاوي آمـر اللواء الرابع
عـشر. و±ا قـاله هذا لعـارف: "كان بنيـّة اللواء تقـد� هدية +قدمكم ولـم نجد شـيئـاً أثمن
من جـبل سَـفِ� وها نحن نقـدمه اليـكم بعد تطـهيـره من الخـونة وتحـريره". وبهذه ا+نـاسبـة
نظم الشـاعـر الكُردي الكبـيـر (مام هـَژار) قصـيـدة عنوانهـا "أي شـاوي� جـبل كردسـتـان

لا²كن أن يُهدى".
كـان دفـاع الپـيــشـمـرگـه المجـيـد عن هذا ا+ـوقع مـصـدر إعـجـاب وإكـبـار عـظيـم� من
الأصدقـاء والأعداء على حـدّ سواء. وبعث البـارزاني ببرقـيات تهنئة لـلمقاتل� ولـقادتهم

مثمناً دفاعهم البطولي وتضحياتهم ونجاحهم في إحباط نوايا العدو وخططه.
في مجمل هذه ا+عركة أحصي للعدو ١٥٤ من القتلى و٣٤٨ من الجرحى و٣٢ أسيراً.

وخسر الپيشمرگه ٢٢ شهيداً من بينهم البطل مرشد كاواني و٨٦ جريحاً.
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بدأت هذه ا+عـارك في ٢٨ نيسـان وتواصلت حـتى ١٢ أيار �١٩٦٥ وحملت الحكومـة
على مـواقعنا بلوائ� من الجـيش وقرابة ثـلاثة آلاف من ا+رتزقة الجـاش الكُرد وألف� من
ا+رتزقـة العــرب بهـدف السـيطرة على جــبل پِيـرَمَگرُون. ولاسـيّـمـا لإحـتــلال مـقـر (هيـز)
رزگاري في قرية زيوه كـمرحلة أولى. ثم التقدم في الصـفحة الثانية إلى سَـرْياخِيان. في

منطقة دولي (وادي) جافايَتِي.
zكنّ العـدو من إحـتـلال زيوه وقسم مـن ا+واقع في پِيـرَمَگرُون إلاّ أن إحـتلاله لهـمـا لم
يدم طويلاً وسـرعان ما إسـتعادهـما الپيـشمـرگه بهجـوم مقـابل. وكان هذا القطاع بقـيادة
العـميـد الركن زكي حـس� حلمي� في ح� كـان طارق أحمـد قائد الپـيـشمـرگه الذي قـام
بالهـجوم ا+قـابل. ومني العدّو في هذه المحـاولة بخسـارة كبـيرة فـضلاً عن الهـز²ة التـامة

التي لحقت به وإحباط خططه كافةً.
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هذه واحـدة من ا+عـارك الفـاصلة في تاريخ الثـورة وتأتي أهمـيتـهـا بسـبب قـرب ساحـة
العمليات من كركوك ومن آبـار النفط فيها. سبق هذه العمليات تخطيط وتهيـئة وتعبئة
بأوسع نطاق ورصـد لهـا أربعة ألوية من الجـيش وهي اللواء الثـالث والخـامس والعشـرون
والخـامس والعشـرون. مع عـدد وافرٍ من ا+رتزقـه الجـاش كمـا حـشد كل أسـراب الطائرات
في قاعـدة كركـوك الجوية بإسناد كتـيبـتي مدفعـية وكـتيبـة دبابات واحدة. وحُـدÁد الهدف

بإعادة السيطرة على ا+نطقة وإنتزاع ا+بادرة من الپيشمرگه.
في الرابع من حـزيران ١٩٦٥ بدأت ا+عـارك. ونجح العدوّ خـلال الأيام الخـمسـة التاليـة
في التقـدم والإستـيلاء على مـواقع عدة. ولحقـت بالپيشـمرگـه الهز²ة فـانسحبـوا بإنتظام
الى منطقـة پينجوين. وبرز فـي تلك الإشتـبكات حمـيد برَواري وzيّـز ببطولات فذة وكـان
حينذاك آمر سرية في الفوج الخامس من هيز قَرَداغ� فقد صمد في مواقعه ولم ينسحب�
ورفض أن يطيع أمر قائد الجبهة عزيز عقراوي بالإنسحاب بل وجد له موضعاً يكمن فيه

مع سريته في أماكن من قمة قَرَداغ.
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وعلم الپيـشمرگه بصـمود هذا القائد فـراحوا يلتحقـون به وينضمون اليه زُمَـراً. وأخذت
قـوات الجيـش وقد أمنت هجـومـاً مـقابلاً تـثبت ا+واقـع المحتلة في حـ� كان الپـيـشـمرگـه
يستطـلعون ويعينـون نقاط الضعف فـي تحكيمات العـدو ويهيـئون الخطط لهـجوم مـقابل
ووجـدوا ضالتـهم في فـوجٍ فهـاجمـوه ودمّـروه تدميـراً كامـلاً فـسرت روح الهـز²ة في باقي
القطعــات وتخلت عن ا+راكــز التى احــتلتـهــا وانهـارت مــقـاومـتــهـا ثم صــدرت الأوامـر
بتـجمـيع القـوات الحكومـية في ا+نـطقة الواسـعـة. وإنفجـر لغم زرعـه حـميـد بَرواري تحت
سـيـارة ا+قـدم الركن مـحـمـود عـزيز وثلاثة من الضـبـاط فـتطايرت أشـلاؤهم في الفـضـاء

وأحجمت قطعات الجيش بعد هذا عن التقدم وأصيبت معنوياتها بنكسة.
انتشرت أنباء هذه الإنتصـارات ب� الپيشمرگه ا+نسحب� فـإرتفعت معنوياتهم وعادوا
جـمـيـعـاً الى منطقـة قَـرَداغ. وإسـتـعـادوا ا+ناطق التي إحـتلهـا الجـيش كـافـةً لتـبـقى تحت
سيطرتهم حتى الأخير. ولم تعاود القوات الحكومية هجومها الى ح� من الزمن في ذلك

القطاع.
كـانت بادرة عـجيـبـة سـيئـة أن يقـوم قـائد ا+نطقـة ا+قـدم الركن عـزيز عقـراوي بعـد هذا
النصـر بإرسـال برقـيـة الى البـارزاني طالبـاً منه عـقاب حـمـيـد بَرواري لأنه لم ينفـذ الأمـر
الذي أصــدره له بالإنســحـاب. وكـان جــواب البـارزانـي ان حـمــيـداً يســتـحق ا+كـافـأة لا

المحاسبة وأصدر الأمر فوراً بترقيته الى آمرية الفوج الخامس- گرميان.
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في يوم ٢٥ حــزيران ١٩٦٥ شنّ اللـواء الخـامس والـلواء العـشــرون مــعـاً هـجـومــهـمــا
ا+رتقب على أزمـر وبعد مـعركـة داميـة دامت يوماً كـاملاً zكن العـدو من السيطرة علـيه

وبلغت القوات الحكومية چوارتا وإحتلتها.
لم يكن دفاع الـپيشـمرگه عن هذه ا+واقع بـالقوة والصلابة ا+تـوقعة أو �ـستوى صـمود
الجبهات الأخـرى. ولايغيب عن البال ان چوارتا كانت مركز قضاء هام وقـد أدى وقوعها

بيد القوات الحكومية الى هبوط في معنويات أهاليها وملءِ نفوس ا+نتصرين غروراً.
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كان القصـد من هذه العملية أولاً تفريق القـوات النظامية وإرغام قيـادتها على نشرها
في مناطق واســعـة ومنعـزلة والحـيلولة دون تجــمـيـعـهـا في جـبـهـة واحـدة. وثانـيـاً تهـديد
الإقـتـصاد الحكـومي بضـرب ا+نشآت الـنفطيـة وإرغام السـلطة على تخـصـيص حامـيـات
كـبـيرة لهـا و�ثـابة إنذار لشـركـة النفط العـراقـيـة. قامت مـفـرزة بقـيـادة (محـمـد درويش
نادر) بالتسـلل الى ا+نشآت النفطيـة في (زنبور) وضربهـا. كان للعـملية وقعـها الكبـير
على بغداد حيث أرغمت السلطة على سحب فـوج� من ميدان العمليات وزهاء ألف من

الجاش وتخصيصها لحماية تلك ا+نشآت.
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zتاز هذه ا+عـارك عن غيرها بالأسـاليب الهجوميـة التي إعتمـدتها قوات الثورة� فـقد
شنّت في منطقـة واسعـة. كانت قواتـنا قد إستـعدّت لهـا ولم يكن في ستـراتيجـية قـيادة
الثـورة تحـرير ا+دن والقـصـبـات ذات الكثـافـة الـسكانيـة� بل كـان الهـدف إجـلاء القـوات
الحكومية عن مناطق مهمـة كانت قد إحتلّتها سابقاً والإستـيلاء على أكبر قدرٍ ±كن من
التجهـيزات العسكرية. وبعد دراسة وافـية وإستطلاعات متـعددة وضعت الخطة بالشكل

الآتي:
: القـيـام بقـصف كل مـعـسكرات الجـيش فـي ا+نطقـة في خليـفـان وملتـوكَـر وحـامـيـة أولاً
رواندز وديانا في وقت واحـدٍ وخـصص لكل مـعسكر مـدفـعا هـاون عيـار ١٢٠ ملم

ومائتا قذيفة لكل مدفع.
ثانيـاً: شـن هجـوم عـام على جــبل كـورَك� بقـصـد الســيطرة على گلَي عـلي بَگ وإحكام
الحصار علـى حامية رواندز. وانيط الهـجوم بفوج (آكويان) تحت قيـادة كل من ملا
أم� وحمـه زياد وبفوج للحزب الـشيوعي بقـيادة ا+لازم رياض بدرخان. وكـان قائد

الجبهة العام فاخر محمد &WÖdOسوري.
ثالثـاً: الهـجوم على مـعـسكر خليـفان في الوقت عـينه وانيط ذلك بفـوج بيـتـواته بقيـادة

حالي دولومَري وتانجو يونس.



٢- قـبل هذه العمـلية كـانت هذه الجـبهـة قـد فقـدت إثن� من خـيرة قـادتهـا هما مـيـرو شيـروكي وفكري بيـروخي
وكانا بحق مثالَيْن للشجاعة والكفاءة. وفي هذه العملية بدا للجميع الفراغ الذي تركه مصرعهما.
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رابعـاً: الهــجـوم على مـعـسكر مـلتـوكَـر بفـوج من لـواء بالَك بقـيـادة عـزت سلـيـمـان بگ
دَرگَليي ومام صديق.

: الهـجــوم على مـعــسكر ديانا بفــوج� من لواء بالكَ. بقــيـادة حـاجي بـيـروخي خـامــسـاً
وحادي حسكو.

سادسـاً: القائد العام لـلجبهـة: عبدالله آغـا پشدرَي آمر هيـز بالَك ومعـاونه كمال نعـمان
ثابت وا+شـرف العام على ا+دفـعيـة الرئيس (النقـيب) بكر وا+لازم خدر وعـمر آغـا

دولومَري وخدر دباغ ونوزاد خوشناو وخالد شمس الدين.
بعـد إكـمال الإسـتـعـدادات تحرك البـارزاني في اليـوم الأول من شـهـر آب الى (دَرگَله)
وكنتُ بصـحـبتـه. قـضـينا ليلتنا في القـرية وفي الصـبـاح البـاكر تـسلقنا جـبل هَندرين ثم
إنحـدرنا الى مقـرّ قـوات الحزب الشـيـوعي ا+شرف على حـامـية رواندز حـيث اسـتضـفنا.
واجـتمع القـادة ومسـؤولو الجـبهـات كافـة وتلقى كل أوامـره وتعليمـاته وتفـهم واجبـه. ثم

قفل الجميع الى قيادات وحداتهم.
بعد الإجـتمـاع قصـدنا كهف )Wá?Ýuسپي وهـناك صعدنا جـبل سَرتيـز وفيـه مقـرّ حاجي
بيروخي: وفي يوم ٥ من آب إجتمع الـبارزاني بقادة تلك الجبهة وتلقوا التـوجيهات منه.
ثم توجـه كلÆ الى مـقـرّ قـيـادته. وهـناك وجـدت صـديقـاً قـد²اً لي هو شـريف گَـردي. كـان
شـديد الحزن والتـأثر لإستـشهـاد فكري أحيـاخان بيـروخي في گَرو عـمرآغـا خلال مـعركـة

كبيرة هناك قبل شهرين وشاركته الأسف والحزن لأنه كان صديقي أيضاًً.
قـبل ذهاب صـديقي شريف لإنضـمـامـه الى رفاقـه في الجـبهـة أقـبل عليَّ وضـمَّنا عناق

وقال:
. فـر�ا كـان هذا آخـر لقـاء بيننا." ثم ذهب لـيلتـحق برفـاقه في الجـبـهـة "جـئـتك مـودÁعاً

وكان آخر عهدي به كما تنبأ فقد خرّ صريعاً يوم ٦-٧ من آب رحمه الله(٢).
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في الساعـة الخامسـة والدقيقـة الثلاث� بدأ القصف على ا+عـسكرات. وكنّا في رَبَنُوك
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وأنا أســرح أنظاري الى ا+ـعـسـكرات والقــذائف تنهــال عليــهــا من مــدافع الثــورة ونحن
نستخدمها لأول مرة في معاركنا.

بوغت العـدو �ا لـم يكن فى حـسـابه� ودبت الفـوضى التـامـة في ا+ـعـسكرات واخـتلط
الحـابل بالنابل وسـاد الذعـر فـيهـا. Çّ تدمـيـر معـسكري خليـفـان Ëملتـوكَـر تدميـراً تامـاً
وشبت فيهما الحرائق. إلاّ أنّ معسكر حامية رواندز لم يصب بأضرار كبيرة بسبب موقعه

المحصنّ. وشبّت الحرائق ايضاً في مخيمات معسكر ديانا ودُمÁر أكثر منشآته.
وبدأ الهجـوم العام في كلّ ا+ناطـق في التاسعـة ليلاً. وفي السـاعة الأولى من الهـجوم
Çّ الإسـتـيـلاء على ربيـئـت� هامـت� فى (كـورَك). إلاّ أنّ الپـيـشـمرگـه جـوبهـوا �قـاومـة
شديدة من ربيئة (كَپكه قلَ: قمـة الغراب) وآمرها ا+لازم قحطان حيث أبلى بلاءً شديداً
ودافع عنها دفـاع الأبطال وفشلت مـحاولات الپيـشمرگـه في إحتلالهـا. وبسبب من ذلك
لم نـســتـطع الســـيطـرة على گـَلي علي بَـگ. وفي هذه ا+ـعــركـــة اصـــيب ا+ـلازم (رياض
�بدرخان) بجرح فَقَـدَ بسببه إحدى عينيـه. كما جرح ثلاثة پيشمـرگه. وخلّف العدو أربع
جثة من قـتلاه. واستمرت عمليـة تطهير كورَك عدا تلك الربـيئة التي صمد فيـها العدو.
واستـمرت مقـاومة ا+لازم قحطان فـيها رغم الحـصار ا+ضـروب عليه طوال أسبـوعٍ كامل.

ولم يكن كما يبدو يفتقر لا الى الأرزاق ولا الى العتاد.
وفي جبهة ملتوكَر. Çّ إحتلال ا+عسكر الذي أخلاه جنوده ثمّ انسحب منه الپيشمرگه.
وفي منطقه ديانـا احتل الپيـشمرگـه مواقع عديدة. واهم من كلّ هذا هو الـسيطرة على

گَرو عمر آغا. ا+وقع الستراتيجي البالغ الخطورة.
وانسحب الـپيشـمرگـه من ا+واقع التي احتلوها في مـا وراء قريتي بادليـا وديلزيا عند
الفجـر لأن بعض الأماكن ا+شرفـة على هذه ا+واقع كان بيد العـدو وعجز الپـيشمـرگه عن

إحتلاله.
خاطبتْ قـيادةُ الفرقة الأولى الـلواء الأول. طالبة التهيـؤ لإستقـبال برقية منهـا. وكانت
اجابة مخـابر اللواء الأول [ليس هناك مجال لتسلم أيّ برقـية والنار تنصبُّ على رؤوسنا
إنصـبـاباً وهذه جـثـة ا+لازم رضـا ملقـاة في سـاحـة ا+عـركـة ولا قـدرة لنا على إنتـشـالهـا.

دعونا فلا مجال لإستقبال أيّة برقية.]
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وأقـولها للتـأريخ: كـان الهجـوم الذي شنتـه فصـائل الپـيشـمرگـه كـاسحـاً عنيـفاً سـبقـه
تنظيم وتنسيق في غاية الدقة� وأذكر هنا ايضاً أننا جـوبهنا على غير العادة وعلى غير
ما نتوقع �قـاومة عنيدةٍ مستـميتة من القوات النظامـية وقد دافعت دفاعاً مـجيداً والحق

يقال ولم تدع لنا سبيلاً لتحرير كلّ ا+نطقة التى كنّا نأمل في تحريرها.
ومُنينا بخسارة كـبيرة في جبهة كورَك عندمـا إنطلقت رشقة مدفع ب� الپيـشمرگه وهم
في وضع الإسـتـراحة فـاسـتـشـهد سـبـعـة وعشـرون. فـأثّر ذلك في مـعنويات الپـيـشمـرگـه

وتراخى هجومهم على (كورَك).
وفي رأيي الخـاص أن يوم ٢٣ من آب كان يشـير الى نهـاية ا+عارك. وقـد تكبد الـعدو
خلاله خسارة كبيرة في الأرواح وا+همات(٣). ولم تكن خسائر الپيشمرگه قليلةً با+قارنة
ولم تتــحــقق أهدافـنا ا+قــررة للهــجــوم بكاملهــا. إلاّ انهــا كــانت واحــدة من التــجــارب
. محـصل القـول أنه لم يطرأ على خـارطة الجـبـهـات تغـييـر يذكـر العـسكرية الهـامـة جـداً
بالنتيـجة� وعلى هذا الأساس صدرت أوامر البـارزاني الإكتفاء بتـحكيم خطوط الدفاع.

وشدد على التحلي باليقظة. والرد بقوة على كل تحرك يقوم به العدو.
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في تلك الأثنـاء كـانت أسـرتنا في مـصــيف كـودو بالقـرب من حـاجي عــمـران. وكـانت
ا+نطقــة مـزدحـمـة بعــدد كـبـيـر من الـقـبـائل الرحّل. ويـبـدو أن الجـهـات الحكـومـيـة زُوّدت
�علومـات عن مكـاننا. فـأطلقت أربع طائرات من نوع (هـوكـر هنتـر) لقـصف ا+وقع. إلاّ
أنهـا أخطأت هـدفـهـا وأسـقطت قنابلهــا على مـجـمـوعـة من بيـوت الرحّـل أقـرباء حـاجي
محمد أم� بولي وحاجي عـمر بولي فأستشهد أربعة من بينهم طفـلان وجرُح أربعة عشر
آخـرون مـعظمـهم من النسـاء. لن أنسى قـطّ موقـف حاجـي محـمـد أم� في تـلك اللحظة
العـصيـبـة وقد فُـجع بزوجـة إبنه وحفـيـديه عندمـا جئـتـه معـزّياً. قـال لي بالحرف الواحـد:
"أحمـدُ الله كثـيراً على أنّ الـقصف لم يصُبِْ فـرداً من أسرتكم. ولنكن نحن فـداءً لكم".

لم يكن بوسعي أن أجد الكلمات التي تعبّر عماّ شعرتُ به لهذا التفاني والإخلاص.
٣- بحـسب ا+عـلومـات ا+وثوقـة التي وردتـنا بلغت خـسـائر القــوات الحكومـيـة ٢٧٥ قـتـيـلاً و٣٨٧ جــريحـاً في هذه
ا+عارك. راجع ا+لحق رقم (٢٣) قسم ا+لاحق. ويتضمن نص رسالتي الأخ إدريس البارزاني ا+وجهة إليّ بتاريخ

١٩٦٥/٥/٨ و١٩٦٥/٦/٧ وفيهما تفصيل واضح عن سير ا+عارك التي دارت في مختلف الجبهات.
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في الوقت الذي كـانت فصائل الپـيشمـرگه منشـغلة في معارك رواندز وتـركيز القـيادة
منصـبـاً عليـهـا� حـرّك النظام اللواء الرابـع الى رانيـه +سـاندة اللواء العـشـرين في هجـوم
واسع تعززه ا+ـدفعيـة والطائرات. كان ذلك في السـادس من شهـر أيلول. فاستـولى بكل
سهـولة على جبل (كـيوه رشَ) ويعود ذلك الى إهـمال من قائد االپـيشمـرگه طارق أحـمد
وتهاونه اذ كان دائماً يؤكد للقيادة بأن القـوات النظامية لاتقوى مطلقاً على إحتلاله ولم

يكن ذلك صحيحاً.
لكن الپـيشـمرگـه قاومـوا فى (بَري مَرگـه) مقـاومة بطولـية بقـيادة (مام وسـو دزيَي).
وهو الآخر اضطر ان ينسـحب ايضاً في العـاشر من أيلول ايضاً لإنكشـاف مواقعـه بسبب
إحـتـلال (كــيـوه رَش). وآل بالآخـرين الى الإنســحـاب حـتى (مـاخــوبزنان) ووادي(دولي
شَـهــيـدان) و(بناره مــامَنده) و(هَلشــو). كـان النظـام يتـصـور بـأن ا+يـراودَلي� بعــد هذا
التقدم سيـقلبون ظهر المجنّ للثورة. إلاّ أنّ موقفهم في الحـقيقة كان غير مـتوقع فقد أبَوا
أن يسـتـبـدلوا الولاء للثـورة بالإنحـيـاز الى جانـب الحكومـة وبقوا مـقـيـم� على العـهـد.
وعليَّ ان أشيـد بصورة خـاصة �وقف الشـيخ حس� بوسكيني ومـحمـود عبـاس آغا وبايز

بابكر آغا وبدورهم ا+شرفّ الذي حال ب� ا+يراودَلي وب� خيانة الثورة.
بعد إحـتلال (*œWFK“…) وصل عـبدالسلام مـحمـد عارف اليـها وألقى في جنـوده واحدة
من خطبـه السـوقـيـة الرقـيـعـة و±ا قـاله مـشـيـراً الى *œW?FK“…∫ "هذه أرض عـربيـة� واللي

مايرضى خَلّيهْ يوَلّي".
كان لإحـتلال *œWFK“… وقع سيء وإقـتضى الأمـر التخطيط لدفـاع ذي جدوى من شـأنه
الحـيلولة دون تقـدم الجـيش والجاش الـى ما وراءها. وعـيّن حـسـو مـيرخـان ژاژوكي قـائداً
للمنطقـة بدلاً من طارق أحـمد. ثم نقل مـقـر ا+كتب السيـاسي في (هَلشـو) الى (بولي)

في منطقة ناودَشت. ثم الى گَلي بدران عند حلول فصل الشتاء.
كما Çّ تأسيس مستشفى ميدانيّ في قرية بولي وأشرف عليها الدكتور حكمت حكيم

الذي قدّم للمواطن� والپيشمرگه خدمات لاتُنسى.



٤- كـان الوفـد مكـوَّناً من: علي عـبـدالله ونوري شــاويس ونوري أحـمـد طه� وهؤلاء كـانوا من أعــضـاء ا+كتب
السياسي القدماء إلاّ انهم آثروا البقاء مع البارزاني في آخر ا+طاف.
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توسط لدى البـارزاني عدد كـبيـرÆ من الوجهـاء الكُرد وا+ثقـف� وأهل الرأي من الداخل
والخــارج لصــالح طاقم إبراهيـم أحـمــد� أســتـاذ الإنشــقــاق و(الجـاشــايَتي) فـي صـفــوف
ا+ثقفـ�� كي يصفح ويأذن لهم بالعودة الى كردسـتان. ووجد البارزاني في ذلك مـصلحة
فــعـفــا دون قــيــد أو شـرط وتـبـودلت رســائل بـ� الطرف� ثم توجــه وفــد الى طهــران(٤)

لإعادتهم.
وصلت الـدفـعــة الأولى منـهم في الســادس من zوز ١٩٦٥ الى حــاجي عــمــران وعلى
رأسهـا (علي العسكري) عـضو ا+كتب السـياسي السـابق. ثم أعقـبه (جلال الطـالباني)

مع البقيّة. ولقوا من البارزاني ترحاباً وحفاوة واستبشر المخلصون والعموم.
بهذه ا+بادرة تجلت حـكمة البارزاني وسعة قلبـه للصفح ونسيان ا+اضي فـضلاً عن بعد
نظر للحيلولة دون ان يُستخدَم هؤلاء في أي وقت ورقةً بيد النظام الإيراني. عاد الجميع

بإستثناء إبراهيم أحمد وأسرته فقد آثر البقاء في طهران.
كنتُ وقـتذاك في إيـران لغرض العـلاج. وكنت بعـيداً عـمـا حصل بسـبب إنصـرافي الى
مـراجعـة الأطباء� عـلى أني سعـدت بعودتـهم حقـاً. إلاّ أن تخلف رئيـسهم في إيران كـان
نذير شـؤم ونقطة سلبيـة تشيـر الى انهم لايضمـرون نوايا حسنة. وقـد ظهر ذلك جليـاً من

تصرفاتهم اللاحقة. قُدÁر العائدون بعدد يتراوح ب� مائت� وخمس� وثلاثمائة.
وقام العائدون بتسليم جهاز الإذاعة الكُردية الذي كان بحوزتهم. وبادر ا+قاتلون منهم
بالإلتحاق بصفوف الپيشمـرگه. لكن البارزاني عيّن للقيادي� منهم وهم (علي عسكري
وجـلال الطالبـاني وعـمـر مـصطفى وحلمـي علي شـريف) دوله رَقـه لإقـامـتـهم تحت نظارة

عباس مامَنْد. وع� النقيب كمال مفتي وهو من العائدين آمراً للواء قَرَداغ.
وانيطت آمــرية لواء كــاوه بـ(مـحــمـد أم� فــرج) وهو منهم ايضــاً وكـان الهــدف إزالة
�الحـسـاسيـات ب� الپـيـشمـرگـه والعـائدين والعـمل على تحـقـيق التصـافي والإنسـجـام ب
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الأطراف. إلاّ أنّ روح الخيـانة بقيت رغم كل هذا. فـقد ألحق هذان القائدان الضـرر الفادح
بالثورة بالتواطؤ مع النظام العراقي في العام ١٩٦٦ كما سيأتي بيانه بالتفصيل.
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كـان محـمود بابان صـديقـاً عزيزاً للوالـد� وله مكانة وإحتـرام خـاص عنده يزينه شعـور

عميق متبادل بالودّ.
وصل الى مــقــرّ الـبــارزاني في ٢٩ أيلول ١٩٦٥ وهـو يحــمل رســالتـ� إحــداهمــا من
الحكومـة البريـطانية والأخـرى من ا+لك حـس� إبن طلال ملك الأردن تتـضـمنان تخطيطاً
لقلب نـظام الحكم في العــراق عن طريق مــجـمـوعــة من الضــبـاط العــراقـي� الكبــار من
مـعـارضي الحكـم �عـاونة جـهـازَي مـخـابـرات الدولت� وتحـقـيق إنقـلاب داخـلي بشكل أو
بآخر. وكـان لابُدّ لهم من التعـاون مع الثورة الكُرديـة لضمان نجـاح أي عمليـة تغيـير من
هذا النوع. وإن حـازت الفكرة موافـقـة البارزاني مـبدئيـاً فسـتكون الخطوة التـالية إرسـال
كلّ من اللـواء الركن غـازي الـداغـسـتــاني مندوبـاً عن الأردن وجـوليــان ا²ري عن الجــهـة

البريطانية. ووافق البارزاني ورحَّب �جيئهم.
وفي اليوم الثالث من شهر تشرين الأول ١٩٦٥ جاء ا+نتـدبان الى كردستان فعلاً غير
أنّي لا أملك أيَّ معلومات عما حمـلاه للوالد وليس لديّ فكرة عما اذا كان قد Çّ إتفاق
أم لا. إلاّ أنّه كما بدا فـيما بعد لم يتـمخض هذا التحرك عن شيء ور�ا كـان السبب في
ذلك وفـاة اللواء غـازي الداغـسـتانـي الفجـائيـة فـور عـودته أو لسـبب آخـر. فكان نهـاية

العهد بهذه المحاولة.
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قـدم العقـيـد الإيراني (علي مـدرÁسي) الى البارزاني وأنـبأه بإسـتـعداد الجـيش الإيراني
لإسناد أي هجـوم يهـدف الى إحتـلال پينجـوين بإسناد من ا+دفـعـيـة الإيرانية الثـقـيلة ان
شاء ذلك. فإجتمـع البارزاني بأعضاء ا+كتب السياسي وأعلن الجميع مـوافقتهم. عندها
شدّ البارزاني الرّحال الى ا+نطقة و�عيتّه قوة من الپيشمرگه. إنطلق البارزاني من منطقة
ناودَشت في ٣ تشرين الثاني ١٩٦٥ على صهوة حصان عبـر مسالك جبلية وعرة وقريبة
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في مــعظمـهــا من الحـدود تـلاحـقـه طـائرات العـدو للـنيل منه� حــيث أنّ الحكومــة علمت
بحركـته� وقد إسـتغرقت الرحلـة عشرة أيام حـتى وصل الى منطقة پينجـوين وعسكر في
(شلير) القريبـة من پينجوين. وظهرت عراقيل ومـشاكل معينة أدت الى التأخـير لكنها
. وفي يوم ٢٣ من كـانون الأول �١٩٦٥ بدأت كـتـيـبـة من ا+دافع الثـقـيلة سُـوÁيت أخـيـراً
بقصـف معسكر پيـنجوين وا+واقع الأخـرى حواليهـا وأعقـبه هجـوم الپيـشمرگـه على تلك
ا+واضع وzت السيطرة على بعض ا+واقع الثانوية إلا أنها عجزت عن إحتلال موقع هام.
ومع أن جنـود ا+عـسـكر هربوا وتفــرقــوا وبات ا+عــسكر غنـيـمــة ســهلة� إلاّ ان مــشــاكل
وخـلافـات مــعـينة حـصلت داخـل صـفـوف الپـيـشــمـرگـه فـأدت الى الفــشل. وجـرت عـدة
مـحاولات تالـية للسـيطرة على ا+عـسكر منهـا مـحـاولة يوم ٢٩ كانون الأول ثـم محـاولة
الثالث من كانون الثـاني ١٩٦٦ ثم محاولة رابعة في الرابع من الشهر عـينه دون نتيجة
فـقـد إنتـفى عـامل ا+بـاغتـة وإتخـذ جنود ا+عـسكر الإحـتـيـاط الكافي كـمـا وردت اليـهم

نجدات متعاقبة.
كان غـضب البارزاني شـديداً على الإيراني� لعدم قـيامهم بتـنفيذ مـا أتفق عليه. كـما
ساءه سلوك بعض القـيادي� من الپيـشمرگـه في أثناء ا+عركة فـعزل طائفة منهم واعـتقل

طائفة أخرى. وترك ا+نطقة عائداً الى بالَك مسلماً القيادة للمقدم عزيز عقراوي.
بنتـيـجـة هذه العـمليـة Ç تحـرير بعض الأمـاكن ولحـقت بالقـوات الحكومـيـة خـسـائر في
الأرواح وا+همات إلاّ أنّ الهدف الاصلي وهو السيطرة على معسكر پينجوين لم يتحقق.
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بدأ الخلاف يتفـاقم ب� رؤوس النظام في بغداد. وزادها حدّةً الصراعُ العقـائدي وتباعد
وجـهـات النظـر ب� الفـئـات القـومـيـة النـاصـرية وب� الفـئـات التى لاترغـب في ا+زيد من
التــقـارب مع مــصـر. كــمـا كـان لـلإنكسـارات ا+ـتـواليــة التى كـان ²نـى بهـا الجــيش في
كـردسـتـان وتبـاين وجـهـات الـنظر في رسم الخطط والسـيـاسـات في الـتـعـامل مع الثـورة

أثرها ايضاً.
وتعـمق الصـراع الداخلي بـ� تلك الفـئـات حـتى ادى الى إسـتـقـالة كل من عـبـدالكر�
فرحان وصبحي عبدالحميد من الوزارة وهمـا قطبان عربيان ناصريان متشددان. ثم تفاقم
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الخلاف ب� عـبدالسـلام عارف وطاهر يحـيى حتى اُرغم هذا الأخيـر على تقد� إسـتقـالته
وتكليف العمـيد الركن عارف عبـدالرزاق قائد القوة الجـوية بتأليف الوزارة. وفي أواسط
أيلول ١٩٦٥ عـقد مـؤzر القـمة العـربيـة في ا+غرب وحـضـره عبـدالسلام عـارف. فـإنتهـز
عارف عـبدالرزاق الفـرصة للقـيام �حـاولة إنقلابيـة منيت بالفشل لأنهّ لم يفلح فـي كسب
ولاء الحرس الجمهوري أو تحـييده� ولا تعاون العقيد سعيـد صليبي قائد موقع بغداد ذي
النفــوذ الواسع والسلطة� وهرب عــارف عـبـدالرزاق الـى القـاهرة بطائـرة يقـودها بنفــسـه.
وعـاد عبـدالسلام عـارف الى بغـداد. كانت هذه المحـاولة الناصـرية بالأصل سـببـاً للفتـور

الذي ساد العلاقات ب� القاهرة وبغداد.
كلفّ عبدالسلام عارف الدكتور عبـدالرحمن البزاز بتأليف الوزارة الجديدة. وكان قبلها
نائباً لرئيس الوزارة في عهد عـارف عبدالرزاق. وأختير اللواء الركن عبـدالعزيز العقيلي
وزيراً للدفـاع فـيـهـا وهو من الضـبـاط القـومـي� العـرب ا+تـشـددين الذين يحـقـدون بنوع

خاص على الشعب الكُردي ويتنكرون لحقوقه.


